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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )٢١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .بعد و وعلى آله وصحبه،،والصلاة والسلام على رسول االله ،الحمد الله
لَيكُم وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ ع{" :-رحمه االله تعالى-المؤلف قال 

الَمِينالفَب تعالى يذكرهم ،]سورة البقرة) ٤٧([ }الْعلهم كان وما وأسلافهم، آبائهم على نعمه سمن به فَض 
ولَقَدِ اخْتَرنَاهم { :تعالى قال كما زمانهم، أهل من الأمم سائر على عليهم الكتب وإنزالإليهم،  الرسل إرسال

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ { :تعالى وقال ،]سورة الدخان) ٣٢([ }ى عِلْمٍ علَى الْعالَمِينعلَ
الَمِينن الْعا مدؤْتِ أَحي ا لَمآتَاكُم ملُوكًا ولَكُم معجاء وأَنبِي لَ فِيكُمعإِذْ ج كُملَيةسورة المائد) ٢٠([} ع[.  

 }وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَمِين{ :تعالى قوله في العالية، أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو قال
 لكل فإن الزمان؛ ذلك في كان من عالم على والكتب والرسل الملك من أعطوا بما: قال ]سورة البقرة) ٤٧([

  ".ذلك نحو خالد أبي بن وإسماعيل وقتادة، أنس، بنلربيع وا، مجاهد عن وروي، ماًعالَ زمان
  :بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

 يا بنِي إِسرائِيلَ اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم {:إسرائيل  في تعداده لنعمه على بني-عز وجل-فيقول االله 
الَمِينلَى الْعع لْتُكُمأَنِّي فَض{ ،]سورة البقرة) ٤٧[( }وتِيمواْ نِعاستحضروها في قلوبكم والهجوا بها :أي} اذْكُر 

مفرد مضاف  }نِعمتِي{: وعرفنا أن قوله، -عز وجل- شكراً الله ؛ها بأعمالكم وجوارحكموفي ألسنتكم، واذكر
  .لتي أنعمت عليكم، بمعنى اذكروا نعمي ايفيد العموم

، والعالمين أحسن ]سورة البقرة) ٤٧([ }وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَمِين{: ومن هذه النعم أنه فضلهم على العالمين
رب { :، فأجابه موسى قائلاً]سورة الشعراء) ٢٣([ }قَالَ فِرعون وما رب الْعالَمِين{: ما يفسر به هو قوله تعالى

لمراد به هنا يفهم مع غيره من ا، فهذا هو الذي يفسر به، و]سورة الدخان) ٧([ } والْأَرضِ وما بينَهماسماواتِال
  .نصوص الآيات والأحاديث

 على الجم الغفير من الناس، فإن الجم الغفير من الناس :أي }فَضلْتُكُم علَى الْعالَمِين{: من أهل العلم من قال
م من الناس، أو عوالم من الناس، يوجد في مكة عالَ: تقولوماً عند فلان، رأيت عالَ: م، تقولعالَ: هميقال ل

سواء قيدته بالناس أو لم وماً من الناس، فهذا لا إشكال فيه، رأيت في السوق عالَ: تقول ويعني أناس كثير،
أيضاً عن غيره وهو الذي عليه   ونقله-رحمه االله- ما ذكره الحافظ ابن كثير :ا، ولكن يمكن أن يقال هنتقيده

علَى {: قوله أن المقصود ب-رحمه االله-كثير من أهل العلم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
الَمِينلم يكن هؤلاء هم : أي أي في زمانهم؛ لأنه لم يكن لبني إسرائيل انفراد في ذلك الزمان في الوجود، }الْع

 -عز وجل-اس فقط، كان يوجد القبط وغير القبط من الأمم من الرومان وغيرهم، ففضل االله الذين يمثلون الن
             :بني إسرائيل، وهم أقلية في ذلك الزمان بالنسبة للأمم الأخرى، ويكفيك قولهم عن العماليق حينما قيل لهم

}لَكُم اللّه ةَ الَّتِي كَتَبسقَدالم ضخُلُوا الأَرإِ{ :قالواف، ]سورة المائدة) ٢١([ }ادارِينبا جما قَوفِيه سورة ) ٢٢([ }ن



 ٢

فهم يرون أن هؤلاء أقوى منهم وأعظم خلقة وبأساً، فالتفضيل هنا على العالمين أي على عالم زمانهم ، ]المائدة
الم إلى قيام  على الناس في ذلك الوقت، وليس ذلك على جميع الع-عز وجل-اختارهم االله حيث فقط، 

ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب { :كقوله تعالى،  على ذلكةالساعة؛ لأن هذه الأمة أفضل منهم، بدلالة النصوص الصريح
، والاصطفاء والاجتباء لا يمكن إلا أن يكون لمن فضلوا على ]سورة فاطر) ٣٢([ }الَّذِين اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا

  .غيرهم
    أبو هريرة يقول  ،]سورة آل عمران) ١١٠([ }كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{ :- وتعالىتبارك-وكذلك قوله 

خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في ": كما جاء في الأثر -رضي االله عنه-
  .)١("الإسلام

ى ذلك النصوص الأخرى التي تدل على طرد بني ، أضف إل  كثيرةتفضيل هذه الأمةالنصوص الدالة على و
لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ { : كقوله تعالىإسرائيل، ولعنهم وإقصائهم،

ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عبِم ذَلِك ميرم االله به وأوقع بهم من نقمته كقولهما ذمه، وكذلك ]سورة المائدة) ٧٨([ }م: 
، إلى غير ذلك مما حل بهم، وهذا لا يمكن أن ينزل إلا ]سورة الأعراف) ١٦٨([ }وقَطَّعنَاهم فِي الأَرضِ أُمما{

فكيف يكون هؤلاء إلى ساعتنا هذه هم أهل الاصطفاء  -عز وجل-بأمة ملعونة مبعدة من رحمة االله 
  .؟-تبارك وتعالى-الله أبعدهم ا وقد والاجتباء

عتبار من  على عالم زمانكم فقط، فيكون بهذا الا:أي ]سورة البقرة) ٤٧([ }وأَنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَمِين{: إذن
  .أطلق العالمين ودخلت عليه أل، فظاهر ذلك أنه في جميع العالمين العام المراد به الخصوص، حيث
الأفراد، والأزمان، والأمكنة، والأحوال، فإذا أجريناه على ظاهره فمعنى : ءوالعموم يندرج تحته أربعة أشيا

، ولكن هذا ليس بمراد، فيكون من العام المراد به الخصوص، يعني أنك الخ.. ذلك أنه في كل زمان ومكان
هذا هو المراد خاصاًتطلق لفظاً عاماً وتريد به معنى .  

 خطاباً تعالى لقوله منهم؛ أفضل الأمة هذه لأن هذا؛ على حملال ويجبأمة محمد أفضل من بني إسرائيل، "
كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ ولَو آمن { :الأمة لهذه

  .]ورة آل عمرانس) ١١٠([ }أَهلُ الْكِتَابِ لَكَان خَيرا لَّهم
 أنتم((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال القُشَيري، حيدة بن معاوية عن والسنن المسانيد وفي

تعالى قوله عند تذكر كثيرة هذا في والأحاديث، )٢())االله على وأكرمها خيرها أنتم أمة سبعين تُوفُون :} كُنتُم
  ."}خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء { :قوله تعالىدلة تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم ومن أ
 ،)٣())يوم القيامةسابقون نحن الآخرون ال((: وما جاء في الأحاديث مثل ،]سورة البقرة) ١٤٣([ }علَى النَّاسِ

                                                
  ).١٦٦٠ص  / ٤ج ) (٤٢٨١ (]سورة آل عمران) ١١٠([ }كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{: قوله تعالى:  باب–لتفسير ا:  أخرجه البخاري في كتاب- 1
صفة أمـة   :  باب –الزهد  : ، وابن ماجه في كتاب    )٢٢٦ص   / ٥ج  ) (٣٠٠١(سورة آل عمران    :  باب –تفسير القرآن   :  أخرجه الترمذي في كتاب    - 2

 .)٢٣٠١(الألباني في صحيح الجامع برقم ، وحسنه )٣ص  / ٥ج (وأحمد ) ١٤٣٣ص  / ٢ج ) (٤٢٨٨ (ليه وسلممحمد صلى االله ع
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة :  باب-الجمعة : ومسلم في كتاب )٢٩٩ص  / ١ج ) (٨٣٦(فرض الجمعة : باب-الجمعة : أخرجه البخاري في كتاب - 3
 ).٥٨٥ص  / ٢ج ) (٨٥٥(



 ٣

كل هذه النصوص تدل على أن هذه ، ف)٤(في وسط النهار، وفي آخر النهاروحديث العمل في أول النهار، و
  .الأمة أفضل من بني إسرائيل

إن تفضيل بني :  لا يصح أن يقال-ا سيأتي في هذه الآيات وفي غيرهاكم-حتى من الناحية العملية الواقعية و
يا {: نهم قالواإ :أن االله تعالى قال عنهمإسرائيل على جميع العالمين مطلقاً؛ ومما يبين ذلك من الناحية العملية 

وننَا قَاعِداهفَقَاتِلا إِنَّا ه كبرأَنتَ و با فَاذْهواْ فِيهاما دا مدا أَبخُلَهى إِنَّا لَن نَّدوسهل  ف،]سورة المائدة) ٢٤([ }م
  ؟هذا الكلاممثل  أحد يقول
واخْتَار { :الذين قال االله عنهم- لميعاده لربه في الطور-وسلمصلى االله عليه -الذين اصطفاهم موسى  نإحتى 

لَن نُّؤْمِن { : قالوالما سمعوا موسى يناجي ربه، -]سورة الأعراف) ١٥٥([ }موسى قَومه سبعِين رجلاً لِّمِيقَاتِنَا
خيار بني أمل كيف يتصرفون وهم فتفي الرؤية، عوا م، ط]سورة البقرة) ٥٥([ }لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً

إن شئت فافعل، وإن شئت :  وسمعوا أمر االله قالوا إنهم لما أخذ عليهم العهد:نه قيلإ، حتى همأفضلئيل وإسرا
  !! يقولون مثل هذا الكلامهذا المقامإنهم حتى في فذر، 

وإِذْ { ،]سورة النساء) ١٥٤[( }بِمِيثَاقِهِمورفَعنَا فَوقَهم الطُّور { :-عز وجل-لما أمروا بالسجود كما قال االله و
الطُّور قَكُمنَا فَوفَعرو فرفع االله فوقهم -عز وجل- عن التلقي عن االله  تلكئوا،]سورة البقرة) ٦٣([ }أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم 

 جانب علىكانت إن سجدة بني إسرائيل :  يقع فوقهم، حتى إنه قيل أن- الجبلأي-الطور حتى كاد الطور
 كانوا في حالة السجود وهم تحت الجبل في غاية الخوف أن يسقطفهم الجبهة ويرفعون العين الأخرى، 

 ينظرون بالعين الأخرى إلى الجبل، فكان  بحيثسجدوا هذا السجود الذي يكون بهذه الصفةومع ذلك عليهم، 
  .ذلك سنة متبعة لهم في سجودهم إلى غير ذلك

إِذْ تَأْتِيهِم { : قال تعالى في قصة الحيتان،هم يظهرطمع، وعم بخوف وط-وجلعز -فهؤلاء ابتلاهم االله 
لاَ تَأْتِيهِم بِتُونسلاَ ي مويعاً وشُر تِهِمبس موي مالحيلة المعروفة ، فاحتالوا]سورة الأعراف) ١٦٣([ }حِيتَانُه 

م يثبتوا فل بخوف كما في قصة الجبارين-عز وجل-وابتلاهم سخوا، فم.  
  وهو-صلى االله عليه وسلم-لما قال النبي  ف، بالخوف والطمع فأفلحوا-عز وجل-وهذه الأمة ابتلاها االله 

اذهب أنت :  لا نقول كما قالت بنو إسرائيل:قالوا) )أشيروا علي أيها الناس(( :يستشير أصحابه في يوم بدر
  .)٥(" فقاتلا إنا معكما مقاتلوناذهب أنت وربك: وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول

يا أَيها الَّذِين { : منها قوله تعالى بالطمع ثبتوا، وهذا له أمثلة كثيرة جداً،-عز وجل-وكذلك لما ابتلاهم االله 
اللّه لَمعلِي كُماحرِمو دِيكُمأَي دِ تَنَالُهيالص نءٍ مبِشَي اللّه نَّكُملُوبنُواْ لَيبِآمبِالْغَي خَافُهن يسورة المائدة) ٩٤([ } م[ 

  .بي حاقفاً لا يثيره ولا يريبه أحدظإلى غير ذلك، فكان الواحد منهم يمر بال

                                                
 ).٧٩١ص  / ٢ج ) (٢١٤٨ (الإجارة إلى نصف النهار : باب–الإجارة : اري في كتابأخرجه البخ - 4
إِذْ تَـستَغِيثُون  {:  باب قوله تعـالى -المغازي : وأصله في البخاري في كتاب، )٢٧ص  / ٢ج (وتاريخ الطبري ) ٢٧٩ص  / ١ج ( البداية وانهاية  - 5

 ).١٤٥٦ص  / ٤ج ) (٣٧٣٦( ]سورة الأنفال) ٩([ }بِأَلْفٍ من الْملآئِكَةِ مردِفِينربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم 



 ٤

"} ملاَ هلٌ ودا عؤْخَذُ مِنْهلاَ يةٌ وا شَفَاعلُ مِنْهقْبلاَ يئاً ون نَّفْسٍ شَيع زِي نَفْسماً لاَّ تَجواتَّقُواْ يوونرنصي{ 
 القيامة يوم بهم نقمهطول  من التحذير ذلك على عطف أولاً بنعمه تعالى االله ذكرهم لما، ]سورة البقرة) ٤٨([

  ".القيامة يوم: يعني }واتَّقُواْ يوماً{: فقال
لأصل، ولكن  اتقوا أهوال يوم وأوجال يوم؛ لأن اليوم ظرف زمان، ومثل هذا لا يتقى في ا:أي} واتَّقُواْ يوماً{

المراد بذلك ما يقع  من زمان من الأزمان ووجرت عادة العرب أن تحذر من ساعة أو من يوم أو من سنة أ
  . اتقوا أهوال يوم:أي }واتَّقُواْ يوماً{ :فقوله، فيه من الأهوال والأوجال

ن المشهورين عند على القولي-لا تجزيه أو لا تجزي فيه :  أي}زِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاًلاَّ تَج {:وقوله
 لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً، أو لا تجزيه، والأوضح في المعنى لا -معاني القرآنالمفسرين وأصحاب 

  ..فيه نفس عن نفس شيئالا تجزي : تجزي نفس أي
 }ر وازِرةٌ وِزر أُخْرىولاَ تَزِ : تعالىقال كما ،أحد عن أحد يغني لا: أي }لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاً{"
يا أَيها النَّاس { :وقال ،]سورة عبس) ٣٧[ }لِكُلِّ امرِئٍ منْهم يومئِذٍ شَأْن يغْنِيهِ{ :وقال ،]سورة الأنعام) ١٦٤[

 ،]سورة لقمان) ٣٣([ }عن والِدِهِ شَيئًااتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوما لَّا يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولَا مولُود هو جازٍ 
  ".شيئاً الآخر عن أحدهما يغني لا وولده الوالد من كلاً أن المقامات أبلغ افهذ
سورة ) ١١([ }يبصرونَهم يود الْمجرِم لَو يفْتَدِي مِن عذَابِ يومِئِذٍ بِبنِيهِ{ :-عز وجل- كما قال االله هذا

  .]المعارج
وتقضي أو تغني نفس أيعني لا تكفي  ]سورة البقرة) ٤٨([ }لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاً{ :حاصل أن قولهفال

عن نفس شيئاً، يعني أنه إذا كان أحد من الناس محتاجاً إلى شيء من الحسنات لترجح كفته، ولو كان أقرب 
وإِن تَدع مثْقَلَةٌ إِلَى حِملِها لَا يحملْ مِنْه { : قال تعالىالناس كالوالد والولد، فإن أحداً من الناس لا يقضي عنه،

ما متقاربان في أو لا تغني وه، فمعنى لا تجزي أي لا تقضي، ]سورة فاطر) ١٨[ }شَيء ولَو كَان ذَا قُربى
 لا ينفع والمعنىلك،  وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يمكن أن يفسر بها ذ-من الكفاية- أو لا تكفيالمعنى، 
  .أحد أحداً

ويستثنى من ذلك ما ورد في النصوص فيما يتعلق بالشفاعة لأهل التوحيد من أهل الكبائر وغيرهم، أما أن 
ير وارد ولو كان أقرب  يعيره شيئاً من ذلك فإن ذلك غن الناس أحداً غيره من حسناته أو أنهيعطي أحد م
  .ؤلاء جميعاً بل هو يتمنى أن يفتدي بهالناس إليه؛

فَما تَنفَعهم شَفَاعةُ { :قال كما الكافرين،من  يعني ]سورة البقرة) ٤٨([ }ولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ{ :تعالى وقوله"
{ :النار أهل عن قال وكما ،]سورة المدثر) ٤٨([ }الشَّافِعِينا لَنَا مِن شَافِعِينمِيمٍ* فَمدِيقٍ حلَا ص١٠٠([} و -

  ".]سورة الشعراء) ١٠١
  .يعني من الكافرين؛ لأنه يفهم من الأدلة الأخرى إثبات الشفاعة }ولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ{
 يرضى االله أن: معروفة منهاالثلاثة اللا في قليل ولا في كثير؛ لأن شروط الشفاعة  }ولاَ يقْبلُ مِنْها شَفَاعةٌ{

  .لا تنفعهم الشفاعةففاعة، واالله لا يرضى عن الكافرين، يأذن بالشأن عن المشفوع له، و



 ٥

أن ذلك مخصوص بالشفاعة بأهل  ومعناها الشرعي معروف، فالمقصود هي من الشفع،ووالشفاعة معروفة 
  .التوحيد

ذِين كَفَرواْ إِن الَّ{ :تعالى قال كما فداء، منها يقبل لا: أي ]سورة البقرة) ٤٨([ }ولاَ يؤْخَذُ مِنْها عدلٌ{ :وقوله"
إِن { :وقال، ]سورة آل عمران) ٩١([ }وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ مِن أَحدِهِم ملْء الأرضِ ذَهبا ولَوِ افْتَدى بِهِ

 مِن عذَابِ يومِ الْقِيامةِ ما تُقُبلَ مِنْهم ولَهم الَّذِين كَفَرواْ لَو أَن لَهم ما فِي الأَرضِ جمِيعا ومِثْلَه معه لِيفْتَدواْ بِهِ
أَلِيم ذَابا{ :تعالى وقال ،]سورة المائدة) ٣٦([ }عؤْخَذْ مِنْهلٍ لاَّ يددِلْ كُلَّ عإِن تَعوقال ،]سورة الأنعام) ٧٠([ }و:   

  ".الآية ]سورة الحديد) ١٥([  }ين كَفَروا مأْواكُم النَّار هِي مولَاكُمفَالْيوم لَا يؤْخَذُ مِنكُم فِديةٌ ولَا مِن الَّذِ{
لٌ{ :-تبارك وتعالى-ر قوله يفسدا علُ مِنْهقْبلاَ يؤْخَذُ { : وقوله في الآية الأخرى،]سورة البقرة) ١٢٣([ }ولاَ يو

) ١٥([ }لَا يؤْخَذُ مِنكُم فِديةٌ{ :-عز وجل-، كما قال االله  بأن ذلك بمعنى الفداء]سورة البقرة) ٤٨([ }مِنْها عدلٌ
، أي مهما قدمت من ]سورة الأنعام) ٧٠([ }وإِن تَعدِلْ كُلَّ عدلٍ لاَّ يؤْخَذْ مِنْها{ :، وكذلك في قوله]سورة الحديد

  .عنها عند االله شيئاًالفداء الذي تريد الخلاص به، فإن ذلك لا ينفعها ولا يغني 
 ]سورة المائدة) ٣٦([ }لَو أَن لَهم ما فِي الأَرضِ جمِيعا{  في الآية الأخرى،-عز وجل-في قول االله والعدل كما 

لأرض جميعاً ليس من جنس الإنسان، ، فالذهب وما في ا]سورة آل عمران) ٩١([ }ملْء الأرضِ ذَهبا{ :وكذلك
جنسه  فإذا افتدى بغير ،ذلك ليس من جنس الإنسانو، ن الذهب وغيره م بأموال الدنيايد أن يفتديالإنسان يرف

  . وما إلى ذلكأي فداء، يفتدي بالمال }ولاَ يقْبلُ مِنْها عدلٌ{ : فقوله العدل،:يقال لهفذلك 
العِدل، دى بإنسان فإن ذلك يكون من قبيل  ما كان الفداء فيه من جنس المفتدي، فإذا افت-بالكسر–دل والعِ
 في الجهة  الطرف الآخر مع يستوي الطرف في الجهة اليمنىبحيث الحمل منلبعير نه ما يوضع على اوم

دل، عدل، فهنا لا يقبل منها ع: هذا عِدل لهذا، وما كان المعاوضة فيه من غير الجنس يقال له: يقال فاليسرى
ريق بهذا الاعتبار، وإن كان يرد هذا  التف: أيأي فداء بالمال وما أشبه ذلك، وهذا هو الغالب في لغة العرب،

 واالله ،يستعمل أحياناً بالكسر وبالفتح مراداً به الفداء مطلقاً، لكن الغالب ما ذكرتفأحياناً في مكان الآخر، 
  .أعلم

 عليه هم ما على القيامة يوم االله ووافوا به، بعثه ما على ويتابعوه برسوله يؤمنوا لم إن أنهم تعالى فأخبر"
 قال كما ،ذهباً الأرض بملء ولو فداء، منهم يقبل ولا جاه، ذي شفاعة ولا قريب قرابة ينفعهم لا فإنه
لاَّ بيع فِيهِ ولاَ { :وقال ،]سورة البقرة) ٢٥٤([ }من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لاَّ بيع فِيهِ ولاَ خُلَّةٌ ولاَ شَفَاعةٌ{ :تعالى
  .]سورة إبراهيم) ٣١([ }خِلاَلٌ
 عذاب من وينقذهم فينصرهم لهم يغضب أحد ولا: أي ]سورة البقرة) ٤٨([ }ولاَ هم ينصرون{ :تعالى وقوله
 جانب من كله هذا ،فداء منهم يقبل ولا جاه ذو ولا قرابة ذو عليهم يعطف لا أنه من تقدم كما االله،

  ".التلطف
  يشفع، أو يدفع المقابل و يأتي أحد يتوسطسية بأن الدبلوما بالطرق:يعني كما يقال" التلطف جانب من ":قوله

 يأتي أحد يتوسط فيطلق هذا الإنسان الأسير، أو أنه بالمعاوضة  أن هذه طرق الخلاص، إما-المعاوضة–
 يأتي أناس يخلصونهم بالقوة، طلق وتنتهي المشكلة، أو بالقوة بحيثوي، بالتفاهم، يدفع مقابل ذلك مالا وبالفداء



 ٦

عدم  ل؛قوة بالشفاعة ولابال فداء ولابال لا عليهم طرق الخلاص، -عز وجل-فقد قطع االله ليوم أما في ذلك ا
  .وجود الناصر

 إنه: أي ]سورة الطارق) ١٠([ }فَما لَه مِن قُوةٍ ولَا نَاصِرٍ{ :قال غيرهم كما من ولا أنفسهم من ناصر لهم ولا"
 يجير ولاولا يخلص منه أحد،  منقذ، عذابه من أحداً ينقذ ولا شفاعة، ولا فِدية به كفر فيمن يقبل لا تعالى
فَيومئِذٍ لَّا يعذِّب عذَابه { :وقال ،]سورة المؤمنون) ٨٨([ }وهو يجِير ولَا يجار علَيهِ{ :تعالى قال كما أحد، منه
دأَح *دأَح ثَاقَهوثِقُ ولَا ي{ :وقال ،]سورة الفجر) ٢٦- ٢٥([ }وونرلَا تَنَاص ا لَكُمم *ونلِمتَسسم موالْي ملْ هب{ 

} ا آلِهةً بلْ ضلُّوا عنْهمفَلَولَا نَصرهم الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ قُربانً{ :وقال ،]سورة الصافات) ٢٦-٢٥([
  .لآيةا ]سورة الأحقاف) ٢٨([

 لا اليوم لكم ما ]سورة الصافات) ٢٥([ }ما لَكُم لَا تَنَاصرون{ : تعالىلهقو في عباس ابن عن الضحاك وقال
  .اليوم لكم ذلك ليس هيهات منا؟ تمانعون

 ناصر، ينصرهم لا يومئذ أنهم: يعني ]سورة البقرة) ٤٨([ }ولاَ هم ينصرون{ :قوله وتأويل: جرير ابن قال
 والشفاعات، اشالر واضمحلت ،المحاباة هنالك بطَلت فدية، ولا عدل منهم يقبل ولا شافع، لهم يشفع لا كما

 والنصراء، الشفعاء لديه ينفع لا الذيالجبار العدل  إلى الحكم وصار التعاون والتناصر القوم من وارتفع
ا لَكُم لَا م* وقِفُوهم إِنَّهم مسئُولُون{ :تعالى قوله نظير وذلك ،أضعافها وبالحسنة مثلها بالسيئة فيجزي

ونرتَنَاص *ونلِمتَسسم موالْي ملْ هسورة الصافات) ٢٦-٢٤([} ب[.  
}يو نَاءكُمأَب ونحذَبذَابِ يالْع ءوس ونَكُمومسي نوعآلِ فِر ننَاكُم ميإِذْ نَجوتَحن سلاء مفِي ذَلِكُم بو اءكُمنِس وني

ع كُمبرظِيم *ونتَنظُر أَنتُمو نوعقْنَا آلَ فِرأَغْرو نَاكُميفَأَنج رحالْب قْنَا بِكُمإِذْ فَرسورة البقرة) ٥٠-٤٩([ }و[.  
 }وإِذْ نَجينَاكُم من آلِ فِرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ{ ،عليكم نعمتي إسرائيل بني يا واذكروا :تعالى يقول
 يوردونكم: أي يسومونكم، كانوا وقد ،-عليه السلام- موسى صحبة أيديهم من وأنقذتكم منهم  خلصتكم:أي

  ".العذاب سوء لونكمووي ويذيقونكم
هو  والإنجاء معروفوفككناكم؛  خلصناكم و: أي،واذكروا إذ نجيناكم : أي}وإِذْ نَجينَاكُم{ :قوله تعالى

  .الشيء المرتفع من الأرض البائن منها: أي،  وأصله مأخوذ من النجوة،التخليص
 يعني من فرعون وقومه، فإن ،خلصهم من آل فرعون -جل وعلا–االله  }وإِذْ نَجينَاكُم من آلِ فِرعون{ :قوله

ةُ ويوم تَقُوم الساع{ : كما قال تعالىآل فلان، وقد يطلق مراداً به ذات الشخص،: آل تأتي بمعنى أهل، فيقال
،  أتباع فرعون أوهم فقط آل فرعونفليس المقصود هنا أن، ]سورة غافر) ٤٦([ }أَدخِلُوا آلَ فِرعون أَشَد الْعذَابِ

، ومثل هذا قوله أدخلوا آل فرعون، يعني أدخلوا فرعون: هو على رأسهم، بل إن بعض المفسرين يقولبل لا 
  .، يعني وبقية مما ترك موسى وهارون]سورة البقرة) ٢٤٨([ }سى وآلُ هارونرك آلُ مووبقِيةٌ مما تَ{ :تعالى

راد بها نفس الشخص مع قومه وأتباعه، أو أهله وما ي بها نفس الشخص، وأحياناً ا تأتي أحياناً مراد)آل(ـف
  .أشبه ذلك



 ٧

قومه؛ لأن الذي كان يلي تعذيبهم هم قوم  يعني من فرعون و}وإِذْ نَجينَاكُم من آلِ فِرعون{ : قوله تعالىهنا
فرعون بأمر فرعون، ففرعون هو المتحكم فيهم، وإنما أولئك الذين يسومونهم سوء العذاب إنما يصدرون عن 

  .أمر فرعون
}نوعآلِ فِر ننَاكُم ميإِذْ نَجليس و يعني ، لقب فهو فرعون،أي أنه وفرعون معروف، كل من ملك مصر}و

  لفظهو: بعضهم يقولوفرعون، : كل من ملك مصر من هؤلاء الكفرة فإنه يقال لهفخص معين، اسماً لش
  .هو عربي من تفرعن: أعجمي، وبعضهم يقول

 ةسامه خط: تقول،  ويولونكمميسومونكم هنا بمعنى يذيقونكم ويوردونك: قال: }يسومونَكُم سوء الْعذَابِ{
  .سامه العذاب، بمعنى أذاقه وأولاه العذابوامه الخسف والذل، س:  بمعنى أذاقه وألبسه، وتقول،خسف

 بمعنى يكون الكلام هكذا، وإذ نجيناكم من آل فرعون ،فهذه يمكن أن تكون حالاً: }يسومونَكُم سوء الْعذَابِ{
انوا  وإذ نجيناكم من آل فرعون وك، ويمكن أن يكونسائمين لكم سوء العذاب، يعني في حال كونهم سائمين

فالمقصود أن االله ذكرهم بهذه النعمة حيث خلصهم من لكان،  ايسومونكم سوء العذاب، فتكون الجملة خبر
  .فرعون وقومه

  . ]سورة البقرة) ٤٩([ }يذَبحون أَبنَاءكُم{ :مفسراً لهذا العذاب ، ثم قال}يسومونَكُم سوء الْعذَابِ{ :  سبحانهقال
  ".المقدس بيت من خرجت ناراً رأى هالته، رؤيا رأى قد كان -االله لعنه- فرعون أن وذلك"

آثار وردت عن بعض   هذافيت كرذُ وقد  يقتل الأبناء ويبقي البنات؟ فرعون لماذا كان: جواب لسؤال هوهذا
 رأى رؤيا ففسرت له، أو أن  لماالكهنة أخبروه مما ذكر أن السلف وهي مبنية على إسرائيليات، فالحاصل أن

، فصار يقتلهم كون زوال ملكه على يد هذا الولدنه سيكهنة أخبروه ابتداء بأنه سيولد من الإسرائيليين ولد، وأال
إما أن هؤلاء المنجمين أو هؤلاء الكهنة كما جاء في بعض   سنة، وسبب تركهمسنة ويتركهم سنة

كما -ما أن يكون هذا الإبقاء الإسرائيليات أخبروه عن شيء من ذلك فصار بمقتضاه يفعل هذا سنة وسنة، وإ
 نها من أجل أن يبقى من يقوم على الأعمال المهينة الوضيعة، فكان الفراعنة يترفعون ع-قال بعضهم

 -صلى االله عليه وسلم-يقولون فكان هارون و، فكانوا يبقون بعضهم من أجل هذا، ويكلونها إلى الإسرائيليين
  .-عز وجل- قال بعضهم، والعلم عند االله، هكذا العام الذي لا يقتل فيه الأولادفي 

 زوال أن مضمونها إسرائيل، بني بيوت إلا مصر ببلاد القبط دور فدخلت المقدس بيت من خرجت ناراً رأى"
 يتوقعون إسرائيل بني بأن عنده سماره تحدث بل: ويقال إسرائيل، بني من رجل يدي على يكون ملكه
 ذلك بعد يولد ذَكر كل بقتل -االله لعنه- فرعون أمر ذلك فعند ،ورفعة دولة به لهم يكون منهم، رجل خروج

  ".وأرذلها الأعمال مشاق في إسرائيل بني باستعمال وأمر البنات، تترك وأن، إسرائيل بني من
يعني كأن بني إسرائيل عندهم نبوءة أنه سيخرج فيهم رجل يخلصهم، فبطبيعة الحال هذه القضايا تتنامى 

 كما  عند السلطان كأنهم في سوقناس حتى من أعدائهم وخصومهم، وهؤلاء السماروتصل إلى كثير من ال
هؤلاء السمار يعرفون فرعون، ويعرفون ا السلطان، و بحسب حال هذ هؤلاء السمارينفق فيه هو معروف،

 ايتحدثو؛ إذ لن أمر طبيعيفهذا حاله، فيوردون له من الحكايات والقصص والأخبار ما يصلح له ويطرب له، 



 ٨

أَتَذَر { :، ولهذا قالوا يطرب لهايحدثونه عن أمور وإنما ساد، عن قيام الليل وصيام النهار وأخبار العبمعه
تَكآلِهو كذَريضِ وواْ فِي الأَرفْسِدلِي همقَوى ووس؟]سورة الأعراف) ١٢٧([ }م  

 فهو لا يقرب إلا  إلا مثل هؤلاء،نه م، فما الظن بمثل فرعون أن يقربتههؤلاء هم سماره وجلساؤه وخاص
، ولا قوة إلا باالله العلي العظيمواالله المستعان، ولا حول ، من كان على شاكلته، والطيور على أشكالها تقع

  . والحمد الله رب العالمين..وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً


